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الفيسيمحعد
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الطويلة:الجملةهذهواكتب،الهاتفاضع
يسطعيصيرشيعوكلصوتلنيمنالنهارأينفلق

الغنئاناويباركني،الشماغيدخلالنافذةمن،حولي

تخديئين،نفسيليتقذمينكأنك،إليكالفقيزبلئي

ما.الروحغبارتمسحينوبالأصابعفئ،المجهول

حمامةيا،حاجتياشذما!صفائكإلىحاجتياشذ

الجسد.وابتهاذواختيقلبي

.نهاريويصير،صوتكمنالنهارينفلق

واقونك.بكالخاصنندائياصوغنلساجتهد

حمونروحكاوصابمنأتعفموانأغئي،انسطجتهد

حمدةجانبإلىتكونيانوسأجتهد.بقلبيجديرأ

الحب،فينتعفم.الجمالمننشيدفيرسولةفيئ،

هذهللحبئلنايوفرإذ،الكتبفينتعفمممااكثرربما،

النفسيةوطبقاتنااعماقناعنالكشفطاقة،الطاقة

علينليسبغ،الحنانحاذقابئللانه،الزمنفيللغائرة

يصيرهكذا.بالخلقلأشبهلالكشفنعماء،نعمائهمن

الذيفنة/خضواء.وحيلحالاتيخلأقخلأقأ،المحبئ

علىفشئرعنثرقيبكتلوهو،هتقئموتفيحبروايةمنمقتطفةفقرلت-*
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نسيت،"؟عخضرلشجرةلحياةول،جافةالنظرية"قال:

أ.والآن،الذاكرةفيغيركاريدولا

لصفيةاكملثوقلثةالكتابةمنالحذهذاعتدتوقفث

الغرفإلىوصعدث،المكتبعلىتركتها.رسالتيالكانتات

لسثسرير.علىوتعذدثالأولادغرفةعلياغلقث.المليا

السعاء،منكبيربمقطعيصلتيالشباككان،وحديتمامأ

ليس،وحديوكنت.خفيفغيئميشوبهازرقاء،السماءوكانت

:وفكزثرأسيتحتيدفيعقدث.وحديتمامأ

فيتكودىأنبذلا،اللحطة،وأتدت.الأرضعلىانا-

.الفضاع

المعفقالسمائيالمقطعخلالتمزلنطائرتكلأنوأسفث

الغرفةوأدخلئلث،الطائرةدونأحضرئلتلكتتي.بشباكي

وأفقثقليلأ،غفوثلدىوالسرير.

اخبلزمني.ينزعونكإنهم.لانلاصمتاناريدأ

فيللمجزرةاخبارإنهامنك.تنزعنيالظهيرةبعدما

ذهلت.الإبراهيميللحرمفييصئونكانول،لخليلل

لستكأني،الجريمةعل!بشل،لبشاعةللحجم

كانيقبل،منمثيلات.لهاعرفتماكانيفلسطينيأ،

.الحياةمندزنابمشماريعأعرفلا

عالسودلالراياتانقال.فراسعاد،لخارجلمن

ادالإعدقيذسالأجنل



الفلخدذيونبدافقداذن.شفذر،هخدم.لمخدملتملأ

كذاحين.لمذدخلكاذتالفرمذذالرمزكب.ذهمحدل

اهليدئمكان"احبك"واقول،الهاتصفيذحذ

هذه!دراجيدياقاية.أعرفلاوأذاهذلك،يسيل

وذحدث.قبوزذاذداجل،

تملؤيندادنلن،وعيذاكالمشهد،تعللأيناذت،الآن

لآقولسوداء،خرقةاللىاحتاجولاعليئ.المشهد

المخيمرؤوشالحزنيتيجانكستانبعدحدلدي،

درجمثلمذحوتون،لذلكذحنمذذورونهلذاسول

ذقوسذافيالفاحدئتقثشتوقدلي،العلالطويلالمايا

واسخرممة،اذصابألذخدل،العميقةآثازها

حذوطفداوكلمات:دتشابكتواردخمنايقوذاتص

فيالداخليةدتذاذقردوذحن.والموتالحياة

كأئاجدآ،حزاذىلقادهين،لأطقالذلوجوهومضناتي

.الآنيلتملذوالحدلغدأوذهاربلا

لتتواصل،لزمنلفيؤتحددلدتتولذقوشأية

الوجهدىالسلالةصوزهصذذا،للذبحصوزه

سوداء.ملاءةوالتاردخريخ،بالتلمغفقونوالحر؟

؟لعربةلغحندئواينلضوء،لنحلرذرفأين

لألقيىذصدرلمكلمشهد.لتملرينوأذتاذا،حزين

هذاأماموادىفيئلأنصاذي.وادحىدرأسىعليه

دتخهعلقدإغريقيئ.قدبىمنأقلليسيحدثقالذيالقهر.

أ.عميقنحونالبيتقيورانتجد،عيذيئفيالدمغ

!

كنتالفجرلصلاةداعيةالموذن،صوثوصلنيحين

واضعها،111الصفحة!لىالبحير!فذدقروايةأطبق

عينايولتبقىإليئ،لأضفكالضوء،إطفاءمعتزمآجانبأ،

كن!تأئكبيدجدأ،اللحظةهذهأردئلت.العتمةفيمفتوحتين

بعاشقءيليقبما،العتمةمعالنفسيئصراعيفأدرث،هناك

لهعزاءولاالأي،محوقادرةءعلىمخيلةءغيرذي

بعضتحتخطوطأوضعثكنثأنيإلىنهارأانتبهث

التنويهرغم،كثيرأتعجبنيلمالتيالروايةهذهفيالجمل

"انيتاكاتبتهاواسم8491لعلمبوكربجائزةفانرةبأنها

هي:الجملوهذهبروكنر"

!ا،مناسبغيرمكانفيأناهنا،أكونالا"ينبغي-

.".كنتأينأخفنأنوأحاول،الوقتطوالفيك"أفكر-

وأالكتابةأوالكلامأوالتصرفاوالتفكيراستطيع"لا-

".الحبغيابفيالطاقةأشكالمنشكلبأيأحلمانحتى

فيانتظرئلث.انتظركوأنا،الروايةأكملثذلكومع

وقلث،الساذلعسلكينتظرطفلمثلوانتظرئلب،الظهيرة

طريقفيالمطار،فيالآنلعلك،الثالثةمنالوقثيقترب

ربما.الهاتص،تعذروقد،البيتإلىعودتك

بحميميةالإحساسإلىذفغثني،شفافةكآبةضكزثني

داري،ممزإلىخرجتقدوكنث.حوليمنالأشياءمعالعلاقة

أورانتشتئوكيفبالشجر،الخري!يفعلماإلىورايث

وتحجبتغطيسميكةطبقةاسابيعمنذالمتساقطةالكرمة

المشطاخذث.تتنفسأنلهابذلاقلت.الأرضوجهتفاصيل

منتصففيكومةإلىالجافةالأوراقاجمعوبدأتالأرضيئ

اشتالبين،وهناكهنااعشابمنتناثرماواخلع،الجنينة

وسؤيث،الأغصانبعضبتقليمقمتكما.والخضرةالورد

بأشغاليوحدتياعالجكنتهل.المكانفيالرونقمنشيئأ

مثلمتوخدأالإسمنتيةالحافةعلىجلسثإنيثماليدوئة؟

وانتظرلث.القريبللهاتفسمعيأرخيوكنتجريج،صقر

والفروعالترابفيحذقث،الصغيرةالأرضقطعةتأملث

الحجارةبعضلأجمغنهضدثثمقصصث،التيالقليلة

التيالحجارةوكأنتتا"لم،الأرضأنوخلثبعيدأ،لأعزقها

تحرك.معيوتحكيلي،تومئالمقصوفةوالفروغجانبأعزقث

خففث.بهذااحذثلتأنليخطرلماذااعرفولافيئ،ماشي:

قبالتي:المفماخحروجهكمخاطبأأكتبورحث،الطاولةإلى

تئن،للدىالحجارةهذهخراءليست

،لأغصانلوأ

قليل،قبيلبالمقمنعالجئهاوقد

روجبلالدص

جمادا،وليست

مذشدوناخؤهالأغصان

حدةولهئاوأ

حئىالشخرةهذهآفا

هثلي،ومنلك،

وئحدث.وتغئيدتؤخع

الأشياء،فيتوخدبلقد؟مرضيفيبعيداًذهبثهل

وبينا.هنانظراتكعليهوقعثعفاأفصلكانبقادرولسث

صوتك،وكانانت،بذلاقلثالهاتص،رن،الحالةهذهفيأنا

معي.إئلتليوقال،والرضابالططنينةبفلني

!

ناتالرببيماانالمساء،هذاالهاتفحديثبعدفكرث

امواجمنيتخلئنيمالأن،شخصيةديانةمننوعأيكون

غامضمةبصلواتالمجفلةالعنتمقثةالحالةمناخفيالحلول

فعلأو،صوتكمعالوصالاثناءسواء،عاديأليس

يبقى،الصوتارىإنيإذ.الإقفالبعداستحضارك

الهناءةفيونسترسلوألامسه،فأداعبه،يلوحوالجسد
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--نيىءبالظري!مغئموة*--

أء56موملاءةوالتاريخ

فضعةوأيىالضوء6ت!ويزفليى

العر-؟

يكونفهل.النانيةسماواتكوغيومبرياشكمغمورأأذهب

القل!ثويتشزبها،الروحتستغرقعبللىةندريأندونالحدث

دفقة!ودفقة،نسمةنسمة،والجسذ

بعيدلكنه،الحجمصغيركتابأقراث،قليلةسنواتقبل

هذاالكبار.وابائياسلافيأحذعنديوهولطاغور،الأثر

،وشفاف،دافنكتابوهوالندادر.دياذةهوالكتاب

علىويشتملونثرأ،شعرأ،اعمالهمجملعنومختلف

الحياةفيالدقيقةونظراته،وتأملاتهالشاعر،حدوس

الكون.عناصرمعالتناغمروحوعلىوالأشياء،والإنسان

تجفياتهافيالوحدةهوالديانةهذهجوهرأن،الآنأنتبه

ذإ،الإنسانفي،الحياةفيالكثرةوتناغمالتنؤع،اللانهائية

عنبعيدألهامعنىلاوالحياة،حياةوالحمث"،محبة"الوحدة

والمعرفي.الإنسانيئشرطها

ومحرابي،العشقموقفواعبربديانتي،امسأ،الليلة

العدلي.الكثيرةواحدتيياوجفلت

!

،الظهيرةفياستيقظتأننيالصحيح!صباحمنلهيا

الجامعفيبدأتالتيالعيدصلاةتسابيحبعدنمثوكنث

دونك؟منعيدأيكونفكيف،)عيد"،يقال.بيتيمنالقريب

إلافليس،اليومأما،بيروتفيمعأأعياذناكانتايامقبل

وأخضركلأتذكركاخريوم،دونكمنيومعادفي،يوممجرد

صامت.حميمأستغراقفيومعلب...وحديفيهأئايوم،إليئ

مقمئك.انتظارفييتهدملانشاربيوتركث،ذقنيحلقث

خمسنوقصصث،المكتبةثلأجةعنالشجرمقخدأخذث

تعرفينها،أنتن،بيسلشئاكتحتالواقعةالنخلةمنسعفات

وتحتبالماء،بلاستيكيأإناءملأث.الخضرةوناصعةقصيرة

بهذهقمث.أميقبرزيارةإلىوذهبثالمصحفةحملثإبطي

غريب.متأملصمتفيكفهاالطقوس

فحزنثالأبدئة،أميإقامةإلىالذهابفيمتأخرأكنث

منالكتابفتحثالقبرعلىزؤار.دونوحدهلانتظارهاعلى

سورةفكانت.السابقالعيدفيفعلثهكذاتحديد؟دون

بوجعوتساعلى،استطعفلمأبكيأنرغبث"الحشر".

:الندمإلىاقرب،!حقيقي

نحنلنلتقيقبرها،إلىعندناإقامتكاثناءاخذلتلملماذا
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وسأحبهمااحببتهماامرأتينأكثرلأنكماربمامعأ؟الثلاثة

وأناما،مكانفيبعيدةوانتهنا،ترقدهيها.حياتيفي

ا!يد.الفراغفيبينكما

قبرها،منالترابيالجزءعلىالماءسكبثوقدعدث،

قراث.الحجارةببعضثدتاوقدالخمس،السعفاتوغرزث

الإناء.دونمنوعدث،قصيرةاخرىسورة

للملاقاتكتابفيالقراعةمواصلةليتشكللم

علىعزاء،،النصفمنأكثرإلىفيهاوغلثالذي،لخطرةل

القليلة،إهدائككلماتالكتابئيضمكمافيه،أضفكأنيرغم

.حاضرةتظلينالتي،الحاضرةواحدتييا

!

خدولثنلولاالسماء،فيالتدويركامليكونيكادقمر

والنصفالثانيةالآنالساعة.السفلئةاطرافهفيقليلة

هلالأ،البحرمنبيروتفينراهكنا،قليلةايامقبلصباحأ.

طفولي.بفرحإليهوئئبهينني

الصمت،فييغرقشيءكل.البيتسطحإلىصعدث

لا؟الثالثةفيمنكهاتفأأنتظرهل.النومأستطيعلاوانا

يصلنيولالأغفو،قليلأاتخيالكأنجاهدأاحاول،أعرف

وأكتب.الشرفةعلىالآنأجلس،فأنامالتعبئ

كنثمساء،والنصفالثالثةوحتى،اليومنهارطيلة

أقفلثوحين،المدينةإلىالجميعذهبلقد.البيتقيوحدي

كنت.وأحتضنك،إليكأعوداننيأحمسممثوراعهم،البؤابة

وإذغريبأ؟ذلكأليس.معلث،وحدي!ونذهابهمأستعجل

فيوضيتيهاذلة،بوحشةفوجنث،الأعلىإلىصعدث

وشخصياث.لقاتلةالوحدةإن.قليلأغياب!ليس.النفس

نزعيفيتنجحلمنزوعاتها،قيالغريبة،الخطرةالملاقلت

هذاانتاين(نطق:كثنيطويلأ،الفراغفياحذق.عنك

مثلي؟وحذلثاتكونينالأحذ،

أفعلأنأستطيعلا،الحديقةإلىواهبطالقراعةمنأرتاح

منذأحضرئهانبتاثوثمهحازة،الشمس.الذبوللهذاشيذأ

ملأث.الآنحتىأزرغهاولمالماء،فيووضعئهاالجمعة

تحتوضعتفمابالماء،الأبيضنوالصحنالتوتياء،صينية

هذافيوالعصافيزالضئالةالقطع!ستعطشقلت.الزيتونة

وجهك،شيء.طعليتملأين.لتشربئقبلوسوفالحؤ،

هو،أغنيتيهوالذيجسد"كحله،وجسدك،عيناك،شعرك

بيبفييدوروحيدلمرجلإحزن،اللحظةهذهوحزنصراخي

تقيمينحيث،جواركإلىصغيرةغرفةليكانلو.واسع

غرفة،غرفةليستكونهل.الضيقهذابمثلكانتما،هناك

كلخارجمعأنحتفلحيثمدينتلت،فيفحسبصغيرة

المسافة؟باغتيال،أعيادناونقيمالأسفار،

.النومواحاولطسأدخلبارد،هواء،والنصفالثالثةالآن



فيمعكادوركنتالفجر،اذانبعدماإلىأمسانملم

.والمغربالمشرقبينما،واسعةجغرافيا

!

صالحأيكونهل،البيتفيالعزلةمناخرعادفييوئم

أشذ؟انتظاركالىاضافةلابنلكتابفيالشغليلمواصلة

الملاقاتقراعةمرهتيبلصرابىأمسيأنهيث.ذلكفي

منشغلأالماضيةالأيامفيالقلدثكانوبينما.لخطرةل

فيوفاس""مقامنحئيئعلىايضأاشتغلكنث،بغيابك

الكتابة،بحيلةالبغذأعالجلكأني.وتغييرأقراءة"الوداع

وصلثأنيأعتقد.العميقالطيفيحضوزكبذلكوأضمن

تبييضهمامناستمكنمتىلكنلهما،الأخيرةالصياغةإلى

للنشرإ؟واعدادهما

لاكيالفننبدع"نحنهو:لنيتشهقولالآنيخضرني

النقدفيكتابهافيالعيديمنىأما(،.الواقعبسببنموت

اليوتم-قراعتهبداثوقد-التحوسلفيتحو!بلأ:الكتل

؟فتدومالحياةفيهتتجذدإشاريأجسدألنبدغنكتب:فتقول

هذهعلىمنشودسلامإلىالدعوةمعنىيعادلملوهو

الجميلإ.كوكبنا،الأرض

فليكن.الحديقةفيالوردنبتاتالنهازهذاازرعأنبذلا

منذمتروكؤقديمة؟جينزسراويلإلىعدث.ليتمرينأذلك

بسهولة،فيهاودخلثحاولئها،ضيقها؟بسببسنوات

وبالتاكيدنحولأ،ازدادانالا،؟كعادتك،رشاقةذلكستسفين

بك.مريضن،بالحبمريضأنا

قلث.الموتفيغريبةأفكازليخطرتواليوتم،امسي

بالحزن:بهد!ءمشوبلكن،مازحأ،ابنتي،لبيسان

مث؟لووأشيائيبالمكتبةتفعلونماذا*

قالت.الشر،بعيد-

.الآنليخطرسؤالمجرد*

يابا؟تنامماليش-

ناأردث،عباسإحساند.هاتفثأيضأاليومهذا

وحزين،الهاتففيواهنصوئة.صحتهعلىوأطعننأحئيه

لقدلا،:قالاكثر،عليهأثقلاناشألم.بالكلماتواختنقث

الرجلهذاعظمةتصوري.عليكواطمأننث،بصوتكسعدث

الكبار.ابائنااخرإنه؟وتواضعه

لقد.وردءوأزورهضفةلهسأحملكأبتي،منخرجثلئن

بماءاخيرأشعرئتيأكدلىأناوها،السودانمنكاتبأبدأ

الجارية.رموزه

بصوتك.واحدتيياأرتاحدعيني

ذهابعلرالثملمر

أققاصنؤاللدل

ص-صيتوف!6الأثموثوب!ا---

خيومه6فيكلامى"صهكلة

6نيويكغزالةوخ!ت

فىذأدلمشدفيفلينة

الذدىندخضدقلمز

الباصن؟ؤيقفذي

!

وصلث؟لندنفياًكتبماذاوآتساعل،الكتابةفيأفكز
وطذثمنذوحيدألستإننيالقولويعكن،أيامخعسةمنذ

ليجعل،مكبوتبهوىتضبئفالساعاثر"المطلأرخنقدماي

والآشياء.للأمكنةالنكهةهذهواعطى،ئمهاالأرضمدارات

لمالتي،الصديقةاليدصحبة،الفندقإلىالعربةأقفتني

مليء.سريريإلىالليلاخزاويحينحتىفراغأ،ليتترك

هذهغيرالحياةوهل.الصغيرةبالتفاصيلوغئيالوقث،هو

ومع؟المعنىلوجودناوتعطي،عليهئشكلنابما،التفاصيل

الضوءلتقول،الشفافةستائرهاالكتابةتخرقلنذلك

والأغنية.واللمسة

أوراقألمسالأصابعوبأطراف،الندىعلىسأمزخفيفأ

موسيقىعنأمكننيماوأمسذالحريرك!،العشبهذا

هذهأجيءإذ،عشقيصارالقصيدةعنبغريبفما.القلب

تمامأ.بهومغسولأبالفرحمجزحأعاشقأالأصقاغ

قلبين،بسعةسريز.الغرفةكانتدافئة،المكانكاندافئأ

شيء.كلفيعطشي،الغامضالعطشهذالبلكافوماء

ببرقالعينينهاتينلا-لناعرفلااليد،هذهأعرفلاكأني

فييدورفتىيبعثنيفن،يتهذلخضرةمنالذيخيوطهعا،

سأظلكأنيويتيعأ،والغئابالأهدابالمرخاةجئاتهجنبات

ولاغي،عنارعويفلا،الآبدينابدإلىالقبابهذهتحت

أعشاشها.تصلطيوري

!

نصفمنذأناوها،لندنفيالأوذأسبوعياليوتميكتمل

الصديقة.اليذوانتظر،المزةقهوتيأحتسي،المقهىفيساعة

فعا،الملائكةنازكحياةعنكتابقراعةقليلقبلأنهيث

القلب.انغلاقأوالجعوذهذاراقني

المؤقت.غيابهابفعلوحرقةشفيف،حزنمنقدربي

لهاجعلةالا-لةاسنانبينتركث.هناالتاسعةستكون:قالت
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إلىنجلسأناتفقناكئا".الريحوانتيعنواني"الريغ:تقول

محاولئيئالفه،ارضفيننتشرثم،الأوراقأمامبعضنا

لاكتبإني؟الوحدةمرضيبداهل.المكانجراحتضميذ

قطعةمثلصغيزشارغها.الطريقجانتيترصدانوعيناي

هذابييليقوانبدلا.قليلونهناوالمشآة...وهادئ،حلوى

حماماتثلاث.المبلطالمقهىرصيفعلىالمنسكبئالحزن

واقفةعرباثالشارعمدخلفي.أماميالأرضينقرن

غابرجمالبملامحالجوار،سكانمنسيدةتغبر.ودزاجات

للزمنلائسفموكبرياء

أين،ولكنقليلأ.اساككفكصتنتظر،الذيالغريبأيها

،الصلواتمنكئيرتدنو.الظهيرة؟العميمالفراغفيتذهب

إحدى.الوصولقبلحباتهتنفر!ط،الصمتمنكثير

تمشيالرصيفي،مقعديمنتقتربالثلاثالحمامات

وليدءحركيمافيراسهاتهز،الطمأنينةبالغةباعتداد!ملكيئ،

فيانهالووكمل.ذلكاحسنالأرضيئ،والعالنمالنوزيستقبل

الهواء.احيانأوتنقر،تمشيعنقهااينثنيلابحرفيمركب

؟الوحدةهيما

معالدائماللحظيئالاشتباذ،الحميميالانغماراهي

ماجسدأ؟حاضرينوغيزمعناهمالذين،نحبالذينالناس

جئتكتحملوأنت،والزحامالنافربالضجيجالاحتكاكهي

وأوراقكتافييدكوفيمقهىمقعدعلىتنهذأو،وتمشي

وأ،ويضحكونيثرثرونالجلأسبوجوهمحاطأكثيرة

وأنت،وحدكوأنت،والروحالبدنتخلدوحدةفيصامتين

الذيالحوضفيالماءوخفق،والضجيجالحركةتراقب

اسمأ!؟لهتجغذتعرفلاالذيالمكانفي،أمامك

غيمةسماء،بلأغيمةيشبهمافيووحدكأنت،وحدك

الوحدةغولمناللحظةيحميكأفقأو،لتهطلأرضبلا

وهراواتءتقع،لامرئيةبأنيابغول،هوادةبلاعليكالهاجم

بالأسئلة.وتضبئ،رهبةالصدىفيعظمالققب،على

قادتك،مراكباية

ا؟انتظاركفيمرافئأية

!

جهاتعلىتشرصهـه،صدزكيتفئحوأنانبببن

وهذه،الثانيةإلىتنطلقحبكموكبفيوحيدأ،الاحتمالات

هنا.الثامنةظهيرئك

فيعاليةتش!ثلاأنالصدرلناروأؤمجز،ترفقدليلييا

إلىيذهاوتأخذكإليها،الطريقلترى"،ستريت"اكسفورد

القريب.الحياةبيت

مطلعأتناولهالم"قليلمنذ،كالعادةالمزةقهوتيأتناوللم

مقعدعلىأكتبوأنامز،فميلكن.وذوىفاتالذيالظهيرة

يومينقبلفيهنتمربنابار،أومقهىرصيفعلى،طويلخشبيئ
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فضائلفيأرانيلا،وحديوالآنضوء.منكوبين،ثلاثةأو

شاب.الفرحلنشيدصالحأ-نسائمهرقةعلى-الوقتهذا

وابقى.،ويذهبانمجاورمقعدعلىطعامهماياعكلانوفتاة

إذاعيةءمعاحاديثتسخلانغامقةافريقيةسمرةفيفتاتان

حولمائم*شيء.إلىأنظرولا،إليهماأنظرالمازة؟بعض

التدخين.إلىأذهبولا.طعامهاوتلتقطتتقاقز،المقعد

حلقي.عنيتعبراقدامثمة.والحمامالشارعفيأحذق

اللون،إلىأنتبهحمراء؟سيقانللحماماغئي؟فكيفجا!،

المسخلة.با-لتهماالفتاتانتذهب؟الآنيخخئبنيالذيفما

مني.إلاتفرغالرصميفيةوالمقاعديظل،حوليالحمام

أمتاقيغيزعئنيتبمذلاوهي

لمسافةلولحر

مسافةتدمىهذاها

بعذ،هادىتبزغربما

قلدلبعذأو

واادمد،علىاهويربما

الزحائمهذايا:أصرخ

اذت،بيللفادكايها

المدؤيصذسدىويا

المليلةلمدراتلبمذثاذيلأمرحبأ

بناسسللوقتهذاخد

كروحى.ؤستروكأ

المراهقةانمن"بارت"رولانيقولهماليصحيحأيبدو

نأيمكنالإنسانوأن،للذاكرةوالفريدةالمثلىالمرحلةهي

ينغلقالهذا.وسماتهابمعالمها،وشبابهطفولتهسنواتيورح

مثلحياتيأنايخممأبارتيرىكمافأرىيلي،الذيالزمن

فيوض!،الصعبومنتجزئئة،الصعبمنشاسعحاضر

إ؟معينمنظار

بارتطفولةمنأجدىقريبةومراهقةطفولةعشث

دىادحتاداالمبكركتابهمنلااحببته،لهذاربما.ومراهقته

نصوصمنأيضأ!يانما،فحسبالذصلذةاوللدر

احببتةربمابل.والأدبالحياةفيومواقفوحواراتقصيرة

فبئنأ،الجنسمنتكوينهفياهئمكانالمالإنقاللأنه

لناحدثوقد،فقيرتينجذومراهقةطفولة"عاشأنهببساطة

وهيأميرؤيةهواليوميالممشهدوكان..نأكلمانجدالا

مراهقتهبعد،بارتامتلكلقدتوفف..".دونمنتح!ل

اننيوألاحظ؟يقولكماكبيرأمبذرأكانلكنه،المالولثمهرته،

مبذرأ،لأغدوالكثيزامتلكلملأننيربمايومأ،مبذرأأكنلم

وأسفاريوحياتيوقتيأجترحكنت.جمعآبهأشغفلمكما

وأتعفم.أرىلأثالكافيالقليلمنه،بالقليل



قنانتظارفعلالمقعد،فراغفيانتظابىفعلالكتابةكأن

النهر،فينلقيهأنبعد،نسحبهسميكخيطلكأئهانحمث.

والفراغ،السديملكأئها.البعيدسمكئاعليهيكونمالنرى

ونلغي،الثقيلالفراغهذالنمحوأباريقنانملأشيءفبأفي.كده

الأسمى،شمكلةالحضورالفائقللغيابنعطيإذالهشاشة،

؟.ربيعكلمنالمبتهزفيناتبعث-الكتابةأعني-وهي

نىء.كلعلىيسيلالصباح

اهيئالماء،فيانمظوأذا،الأبذيةاغذيةللصباح

كوبآوذطرزاغذدى،نحضر.الضمدسلهذاقلدى

نبيذمنذلمرسوملبىالنهلالإلهيئ!النهاربهذايليق

بون،بالصلوجهيراشقآاليئ،أخ!وطفلأ،الأمس

ناارد،ذقذيمزالذابتوازيل،عليهالمولسىحذأمرر

الأيامصضدواذضئ،القادمليلفدزلالغرفةازدز

النداك،دخالكذبةوأخليابعد،حزالىالماضدا

.ادرجسدححفلاالقطذيئ،دردغطلءأزيح

إلصندذيضوغلأبنوس،ل4هلاسيطلقليلبعد

دى.عنأكوالمسأ،

ضسلأويقطؤ،الحبذزاقيتهاطلترىأينهن

إ؟لشفتينلبين

مأكلهوذكون،الدأسهدذايأسزأنلهصد

هىيبغئذا،بأصابعهدخؤكذالرعثمناتلمفك،الرجفة

؟ةينانعر!لاجهةبر

وذذهلالأفلالث،فيذاضساسذادللذمبئ

هدذا.فتيالدلاليذبوبمصعوضذنرغطشاذين،

،هواكذوزفاضنومذغهلالهيئ

الياسمفئ،واذتثزللحؤطعنضيففاذحزإذا

الكلائم.مىوأساوزذامذاذطذا،فهاجت

!

جلوسثيفما.الأخرىايامهفيعنهمختالف"روج"مقهى

ملتفةءفيمزاميزونحيمثالصصتا،عمرلإطالةترنيمةإلاالآن

وكلامي.الطاولةورق

المزةالقهوةرشفاتفيالمزاميزوئتح،الترنيمةستطول

مشي!افي،الصديقةاليدتسترسلبيناالسابلة،وعبور

وفاجأ،ليأعلنتهوقدالمزودجمنتميها،الطارئالمسائيئ

ارتقابآالجهاتفيجدائلهاالفاردةوحيرتيانتظاري

احتراقيمكانإلىالصاعدالدرجعلىلخطوتها،

وهفث،إليئدرجثكانت

أنلوكمايتوفج،بالوردالمزثنالطويلالأحمرثوئها

عشثفأينع،نحويكغزالةوخطث،خيوطهفيكامندمي

وكأني،صدريككللىنائمةزهورآالنسيئموربض،فيئذابل

أرها.لمعصورمنذ

الذيالكتالثاسترخىيدفيوبين،والطاولةالمقعدهشن

ؤتهي.تعرفالتيهي،ارتباكيمئفشيوراح،اقرا

هذامساءإليئتستطيعلا:وقالتالطاولةإلىوقفث

المساءهذاأنصعرفثبه،راغبةغيركانت،مافلأمرالمساء.

إلىنرىلن،اليوميةمعزوفتناإلىإذننذهبلن.ليلي!س

نبيذناسوىنطارةبلابعيد،ركن

هات!يجيءأوالجارخ،حضوزهامعانقآوحديساعكون

عليهوارميالمساءأناسأصحبقريبمدفنأفيفإلى.الليل

قونفلي؟

كانواتيقصيرآوقدآوأخطفبأمر،أتعفلربما:قالت

كانتا(.%ندت"جميلةوقلث.المساء،هذالمماطعآجمائها

قليلبعدخفئني.تشذهاالقلبوخيو!م!،عائدةتستدير

منلدفيوليسقاعآ،أصهلفلاجفر،إلىوأهويسأجهش،

المثقدة.ناديىإلىأضيفهحطد،

الثممازحمدالعثمئاقيعلىمطؤ

راذحيلامطز

الزجا!،علىيسخمطر

الم!ميابخعلى

العلافي!ماآسأذالندالنيعلىواذا

!

قمالثمهمنانسل،سيابخاومدىالأحذهذايحذلا

الطعامقاعةفيالهاتف.الهاتفإلىتدفعنياريغوا،خيوطي

ساعةليقول،الرنينانتطازطويلأبيفليعص!،المشتوكة

سطحعلىالأخضربالقلموألقيالأوراقسأفرد.قدومها

الكتاقيأفتغأو،الكتابةفيبانشغاليالآخرينلأوهم،الطاولة

الأواني،عن،والكتابالورقعنصعينايتنزاحقليلأ.وأقرأ

الأشمجارعلىالمشرعالواسعالشئاكإلىالمكانعنتنزاح

يمتذ،لندنلمدينةعريضآمقطعآمنهوارى،والمشماةوالطريق

ساحةفيفأراهاهاتفها،وتسبقتفاجئنيهل.المدىحتى

خممز،بفرحيملسوعآفأهرع،قادمةالجامعيالحسكن

جئتيأ؟ادخلي:وأقوللهالأفتحهالبابحتىطوابق

نإ29الصفحةعلىأماميالمفتوحالكتابيضول

الرئيسةالخصوبةمكانةعلىترتمزكانتالقديمة"الأساطير

عنفوانبينتخمعكانتالخصوبةهذهوإن،الإنسانذهنفي

فيلمنافستهااو،الطبيعةلتقليدذاتهاالمرأةوقابليةالطبيعة

فيفعلهيفعلالحسيئالتحثوركانهكذاالخصوبةمجال

كلففي.بالطبيعةالمرأةتشبيهأي،كثيرةشعوبذاكرة

وحينأنكلفيوالتغئرالتنؤلحمظاهرتتبعيمكنمنهما

الأتماد!رضنواعتبرت،الأرضأفناالرأةاعئبرتولهذا
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-ضجوأزتتمتحمعاماتي!--

خصبأوتةفقفا6الكوة!يزة

أستيلناثتىوفوأكلهوم!زآي

الأن!اويلمتفريبأأ8ور8الورثةيقةفي

".لهامثيللاالتي،الخصبةوالمرآة،الأولى

لإبراهيمالقرأنفيالجنسهوالمفتوحالكتابكان

عشتلر:لغزكتابهفيفيشيرالسؤاحفراسأما.محمود

بقيت،المراةأنوالأسطورةالدينواصلالمونثلأالألوهلأ

النباتية.الطبيعةسئدةالخضراء،الآلهة،الثقافاتكلفي

إيزشرالمصريونودعاهاالخضراء،عشتارالبابليوندعاها

ودعاها،القمحوأئمالجعةوسئدةالخبز،وسئدةالخضراء

السنابل.سئدةاليونان

سيدة-الحنطيبوجهها-ئقبلأو،الهاتفيرنلافلماذا

،والآن،حدثماوأسخل،(،"جاعت:سد!كتب،غدأإ؟السنابل

للضيقهذلفيأذصثلزلنيكيف

للردخ،فملتارىحين

الإبريق؟تخشرليوظض

!

هناالأيامأرىبت.لندنفيعادفيوغيربالعئاب،يالفريوئم

بينثرتتكلثحلقلالفرخ.المتتاليةالدهشاتمنطويلةسلسلة

عمقأسابقهمناجمللنراهحتى،لحظةكلوتتوالد،ايادينا

لنا،لباسهاتجفلتنيلافالأماكن.والحبيبةالذاتفييغالأول

نكتشفلكأننا.الدفاقةلأحاسيسناالمنذورالإلهيئوأثاتها

علينالنطلأواننا.الأولىينابيغنافينا،المجهولةالذاتيةينابيعنا

عالمنالتفتحاتالجديدةباكتشافاتناومأخوذين،بنامأخوذين

النورانئة.والحدائقوالغلالبالخضرةالمليءالجواني

لدفي،مواعيدلاقليلأ،نجلستعاللي:الهاتففيقالت

الأمكنة.ونجولمعأ،الغداءنأخذ

مختلف.ليومروحياهئى.الصباحطيلةالغرفةفيبقيث

تأملث.قليلأوقراث،الجامعيئالسكنبارفيقهوةشربث

هنابعضهمإلىبعضئهمئعزفني،والفتياتالفتية

ماذا.اللؤنةوالصديقةبالأوراقالمشغوليالشاعرالشاعر"،ب)

شمستحتالمحطةإلىمشيث؟الساعتانتمؤحتىافعل

جولةءبعد،اخذثثم،المواصلاتدفتروجذدث،حازة

كورت"توتنهامإلى"تاون"كامدنمنالأنفاققطاز،قصيرة

والأبنية.العابرينفيانظروانا،سببدونماتوففث".رود

هكذااوله،مصدرلاحزنما،بحزنالأشياءأصابتني

62بالآدا

لماانتبهث.أغنيةوأرتجللحنأ،اصفررحثإنيثم.تخئلث

عنكانتغناء"واكملتهاأغنيةبمطلعأمسذوراًيئني،افعل

قبللأنيأيكونأيضأ"كانالذيوالقطار،كانالذيالبيت

قطاريبلاأحدثقنإلىوامشي،غريبقطارفيكنتقليل

تسلمتهاكنثدعوةبطاقةعلىالأغنيةسجالثالبعيدإ؟

فيالعربيالقوميالتجمغينغأمهمهرجانلحضورأمس،

واحمدهويديأمينحيثيوليو،23ذكرىبمناسبةأوروبا

:المهرجانضيوفمنسيكونانحجازيالمعطيعبد

للقطازدابىذلآهاممندر

الضحىفيالمديهز

لمبغازلوينعبئ

سذعيدةللياليلنر

آذاوآحد

فذالآذي

ؤحد،

نجميدة.ؤداري

كانت.جيبيفيوالأغنية"ستريتاكسفورد"إلىوصلت

وهواتفها،أوراقهاأخرانهث.البنايةودخلنا،بالبابتقف

يمخرنيكانت؟الفدتلقطفناماوأؤ4.قريببارإلىوغادرنا

إلىأركناواسكنلاكيفأعرفلاإليها،الشوقعارئم

تناميدهاوراحة،يديفيأصابعها!جانبهاإلىوأناهدو

أترئحكنتلوكماوالشعر،والعنقالوجةأتلفسأوكفي،بين

كوبينإلىخففثنبيذنا،نوغاقترحتقليلبعد.صلاةفي

الجسدهذاسزمعأواحتسينا،الغزالدممنذهبئين

كانت.الآلهةوتظفلنا،الموسيقىتحيطنا،اللامرئيالسائل

التيالسجائرالةإلىنلتجئلاأنورأت،نفدتقدسجائري

خففتلامراة"دكانالجوارفيوقالت.كاملةغيرعلبأتعطينا

وقئلث،معأاثنتينأشعلت،منقوصةغيرعلبةوابتعثإليها

اثنينواحضرث،الأولىاكوائنافرغث.منهمابواحدةشفتيها

بأهـمنلا؟المرةهذههيتدفعإئهاليقالتوكانت،اخرين

هذين،مننفرغأنبعدوقالتالفه!ياذلكأجملماقلث،

بطعاماليومهذانتمتعأنبذفلا،عربيمطعمإلىنمشي

لتحجزهاتفيأاتصلث.الغامضةبلآلئنافرحئينونحتفل،لائق

بأس،لاقالت"ليجيباحديكنولم،المكانفيطاولةلنا

خفيفئيئ،هاتفبلاذهبناأيضأ.عربيئهواخر،مطعمهناك

،المكانتديروجميلةبسيطةعائلةثمة؟المسافةاثقالمن

العربيئطعافناوجاءالزوايا،أبعدفيطاولةلناوهيأث

بسلطةهنل.بيديواطعمئها،ولغةوناسأمناخأالغربةامحت

بلادأفينايتسلسلالستيناتوغناء،جمالهافيالأشياء

حزينة.وتفاحاتيورى



هذا؟الاندفهليسيلللمغذىتجرخهز

بلاالحواءلذالتحونوبذذهاالدسشرقهز

وتراويذ؟وحادسقمح

ا!ذوبة،خباثلفدذاطويلأذسبئوهزاللهيا

والطلاكالشبابيكنبكيالصد،علىارتهذلحتى

القطاراتهيأ،حصتىياهزلبميدة؟للأماسيول

عنومذفداسرىبذالتمضديبالوقوبى،وزؤذهل

بساط،مناًقللبسيطةللذلوشؤى،الأولىتذاسملول

ذي؟الثلالليلهذلواعطاذاالذونم،آحذودز

ويطول،الصامتذحيبيالفوحهذادىسيطول

خدوقتذاوياخدمذاليأحذذاحنى،الوقتبذا

الطلبةةمذزليالىالطودلوطريقيالموحنر،سقفلظ

نلمسلم.الفهظلالتحتتهؤمخطواتفيالمطعمغادرنا

تحوطيدي.حركةترهقناأوحصى،اوترابأالطريقعلى

فراشتين،ربما،ريشتينخفافأ،الريحفينتهادىخصرها،

وشهقث"بارك"ريجنتببابوقوفأالغناءفيناحطحتى

الخضرةمذفيأماميالمفرودالوجوديناعةامامافتتانأ

بالبهجة،شيءكليلمعزاخرألمعانأ،والوردوالأناقة

العشدثتموز،والأشياءالناسكماأموز،ذاتهاوبالبهجة

ظلالتحتإلهيئجلاليفيالساكنةوالبركةوالأوز،والحمائم

فميئ.أمينزواجفيشيءكل.ئسفىكماالنؤاحةالأشجار

المراكبتسبح؟لالعميمالسماوك!الكرمهذايطفحاين

الناعسةالبجعاثوهذهالبم!،كماالماع،وجهعلىالصغيرة

يعجزشيء.يعكرهالاملوكئةهيئةفيالهداةنسيبئتطزز

مقعدينسحبثوالإنشاء.أدواتيوتعجزالوص!،،القول

علىالمطلةالنائحةالشجراتإحدىهيواختارت،بيدي

مظفة.مثلالأرضنحوأغصائهاالمرخاةالهاطلة،البركة

حتىالقعدينوتصتئناتحتها،صرنا،الشجرةفيدخلنا

للنسيماتارتخينا،عليهماالجسدانوارتخى،تلامسا

لد-وأصابغنا،كتفيعلىعنفها.الأغصانالمتخفلة

بينا،الحواسوتغئيجئاتناعلىتمزواللمس،بالرضل

وتحت،أعراقيانتفضت.فينامهرجانهيعقدالصمث

الحلاوةنرشفونحن،الشاسعةقارثهاارتجفثاصابعي

والمراكب،الماءامتداذامامنا.الذهولويتمفكناشيء،كلمن

ويطارداناحيانأيغوصانالغمر،علىيتناقراناثنانوطيران

يتبعيتغازلان،وكاناقلت،يتعاركانإنهما؟البعضبعضهما

حينأ،ينقرها،واضحإغراءفيامامههيوتفز،الأنثىالذكز

عيوننا.عنويغيبانفتتقذمه،

امرأة.واحدةزجاجةمنالكولايشربانعجوزانزوجان

حولهاوأشياؤها،وحيدة،مقعدهاف!قيميننا،علىشابة

الحياةعرامةتشاهدفهل.إليناأحيانأتنظرملل،فيمبعثرة

صير-،،سىهوالمو"هوأ--ت

أ*ةجمأا8لوهملأديخا

التنكلك4فلجابإليأ؟أثدفي

أنا؟توأهأ"مبيبى؟في!ايعشى

وموسيقى،الأغصانمظفةتحتمقعديناعلىتمخرناالتي

؟الخضرة

المقعدين،أجرةالمقاعدصاحدتوننقد،للتجوالثانيةننزع

.الجماللهذافمتئين

الورد.حديقةسأريك:قالت

ومن.ليوتشرحاسمأ،اسمأالوردأسماءنقرأورحنا

الإنسانوتقنيةالطبيعةسحرفياضيعكنتلونإلىلون

وثئث،القاسيالجمالهذامناحمنيالفهياالأخضر.في

إلىلأد!النفاذ،وسحرهالوحشيالكرنفالهذاأمامدوحي

التويجعسلأوالورد،ناعسنمنهيسرقنيفلا،حبيبيجانبي

الريح!عطرفيالنائم

لاولكنا،المكانجنباتفينتنفلكئا،الواحدةالنقطةفي

صفحة،،طويلةجملةوالنقطةبدء،النقطة.النقطةنبرح

المولوذهذا،النقطةنلو!تنيولا.نحياالذيالكتابئوالنقطة

شبكسهمواول،قبلةكطؤلالرجرابخالمشاكم!نالعذبئالبكز،

كلوفذئالنا،وقذئاالعش!ت،جاسذنابازخنا.وماالأضلاع

علىراسي،الخليقةعنمعزولين،إليهوانصرفناشيء،

فيالقتللدفءالمستسلمةالضحيةتطوخمانويداهاوركها،

وتددفنا.الكونسزةجوارتتفئحمساماتي.الأمينالحضن

حديقةفياستحلناحتىومواليذوفواكةومجزاتيخصبأ

الناظرين.يالفتغريبأددداالمحدد

وايلدأوسكلزقدرالىخذيذي

فناكلآرهيقبرهالىخذيني

قلبي.،الوحيدةالزهرةفذه

!

11/9/4991هيثرومطار
الفضاء.فيصرتوقد،وللغة،وللصمت،للكلامحاجةلا

من،غريبةخمىداخليوأتصئمثمزة،قهوةفأجرعأناأما

الصمتهذابأزيزأمسكانواحاول،والصباحالليلأثر

اًيوفيوادخن؟اكتبوأنابي،الطاولاتتحذقهل.وخطاك

شفتيارطأدانيولا،حلقييجص؟الآنطائرتكتمخرغيم

72الآداب-



الآنأدرذلشيء.طعمولا،أخرىمرارةالسجائر.بريقي

تقلعسا!تينوبعدالمطار،فيواني،لندنفيوحديأني

وأئى،ناحيةكلوفياماميعينيكإنكمالفهياطائرتي

إليكاركضأنوددثساهمتين!،حزينتينأراهمااًراك،أنظر

الآخرهوسقطقلبيلكأنوتغيبينالحاجزتعبرينوأنت

محاطأليما.إليكؤقرالصدزشزجلكأنه،الدرجعلىمعك

وأ،ماشيأاوجالسأآقزلاليوماوبعادك،رياحكبكل

أراها؟لاوأكادالأشياءفيمتطفعأ

بهاءفيوكاملأتسكنينني،كاملأ،الصافيةأيتها

يخذلهكجيشوزحامءآغدز،وحدةأي.آفتىوروحبجسدك

عدماشدوما،الوقتأبطماامنكشةوأعلأفهالانتصاز،

كيفالأسابيغ،مزتكيف.يجريلمافهميأوتصديقي

فيه؟تغلغل!توقد،لندنقماشمنروحيأنسلأناستطعث

يضيقحيثالجو،فيوبعيدةمعي،وأنتابقىوحديكيف

علىوارميلأصعدطائرتيئقبلولاالمطار،بهؤالآنبي

لكلبك،وخفقانيعليكولهفتيورديأقفتناالتيالأرض

المزئرةوباراتهاومطاعمهاوحدائقهاشوارعها،نقطة

كانذلككل،والهولتاونالكامدنعلى،أبدأبالورلىة

بهأعودأنليوكيف؟بقلبيأرميلافكيف.جئتناجئتي،

فيعنهتحدثناالذيالنرجسبتلابليرعىأدعه،أصلأ

علىحذدواد!كانواإنسأرىلي؟ويرعاك،الطريق

رغمالجؤفيالأقلعلىمعآلنكون،البوابةرقماللائحة

طائرتيناابتعاد

منالآنولندن،ظهرآوالثلثعشرةالثانيةفيانطلقث

الفسيح،الفضاءفينتشاركالآن.وغيمخضرةغاباثالجؤ

أخ!ث،والجنونالأثداءالعاريةافريقيا،إلىأنتتعبرينوبينا

ترىيافأين،أبيضبساطالغيم.الطعينةاسياباتجاهأنا

المكسيكي؟المطعموأين"،باركوء)ريجنتا،"كروليغابةتقع

لا.الجديدالعراقيلشعولانفراداتكتابمنقليلأقرأث

وجهك،اقرأ،الشباكخللالأبيضنالغيمهذاالآناًقرأ.أطيقه

الذيهلالييا،قريبةنقطةفيطائرتكمزتهلالمدىواقرا

فيئوأهربأتملألبوانا،يقرأالمقعدفيجاري؟أفقيلك

الأبيض،بشالهويشملنابيننا،الذيالرسوللهذايا.الغيم

نجمةالمسولا،خصركقرنفلإلىأصابعيتصللاحيث

وما،دقيقةو38الثانيةهوالوقتأنالطائرةفيالآنئغقن

التوقيتفيدخلنالقد.معكزالماالذيوقتيدروا

الفردوسيئاهو.ولندن،توقيتكغيرليتوقيتولا،الأردني

تلكالقصيدةفيفقال؟اليكأحمثالمدنأي:سألوهالذي

هيتلك.اناأكونربماأوهو،لعله؟حبيبيفيهايعينت!التي

عينيكاتساعمثلفيها،أيامنامثللي،الساطعةالحقيقة

الحزينالراجفوعمقهما

قال"."واينقلت:؟"تشرب"ماذا:المضيفليوقلل

83ابا/لآد

الغيم.فيوعينايالآناشربوأحمر"."واينقلت:"برتقال"؟

أمس،السوبب!رييننبيذكانجميلأبعذ.الغداءيحضرلم

الساحة،فيليلناكانأ!جملأنت،كنتوأجملوسوهو،

الأزقة،وتخطفنا،القبلنخطفونحنالنالس،بينأجمل

الشبابهؤلاءيغئيماذا.الغبطةركناوتشلتلحظناوالعيون

المحبين؟فراقاملنا،الوداعاهوويطئلون؟سوهوليلفي

أيتهل.اصبعيتلسعوالسيجارة،بالندىالآنعينايتتغرغر

الدنيا!بهتلسعنامايكفيألا،الصافية

"روجوواي((كوينزو"أونو((مقهىكثيرأابتعدهل

؟المرضهذابكللأصاب

اكتب؟ماعلىيتلصثصجانبيفالذي،الورقةأخفي

أشهق،أكاد.إليئينظرأحدآأريدلا،بالذاتواللحظة

فيالذيأنا،اعترفهلالحقيبةفيالورقيةوم!ارملث

؟الهزةهذهومثل،العشقهذامثلأعرفلمبأني،الخمسين

انتعشت.وقدالمبتفة،القماشيةالقطغوجمعواالواين،أنهيث

وان!ت.شاعريةبزرقةمشوبغيئمالشباكمن

هوتاو،قليلبعدمتإذا:الكلماتهذهتقرأيأنأريد

كمالناسيعرفولن،أحبككمأحديعرففلن،الطائرة

اقصائديهناك،آه.لكنالأخير.عاميفيعاشمقأأصبحث

.أخافولن

أنا.يبفلنيلمالندىأنتظنيلا.بكفرحأأبكيأنأريد

شاعرذلكوفوقكبير،طفل

لا،فاتنأوكان،مباشرةالغداءبعدكتبتهاالسابقةالجمل

شربثالنبيذ،فيبذخ:جانبيإلىتكونيأنغيرينقصه

ابيناهالذيالنوعمنكانتكؤوسثأ؟لا،طافحةقباياتثلاث

شبهولكننيثملألسثلنا.وغئروهاالمكسيكيالمطعمفي

فيلدفيرغبةلا.المقعدعلىسأسترخيقليلبعدمخذر.

إذااما.والزرقةوالغيممعكفقط،معكأكونأنأريد.القراءة

وبس.أسامحني،فلنغفوت

غاليأ،ليحديثكتتخفلالتيالجميلةكلمتك"بس"

الغيم،صفحةعلىابتهـثمم.لوجهك،وابتسمالآنأستعيدها

أنامتعب.الآنكلامكولاأنتلالأنكوأحزناستعيدها

قصير.وقتفيكلهاالكميةجرعثلأننيربما،دائخوشبه

عليئوطغىسجائر،اشتريث،الطائرةداخلقليلأتمشيث

فيالطائرةأخذتيفقد،أكتأبثعميقأ.وحديبأنيإحساس

قليلبعدواني،حقيقةلندنغادرثأننيوأيقنث،الهبوط

،الأخيرةالليلةتفاصيلتحتفنيبينا،عفانفيأكون

إلهييا.المسافةفيوأغوصالبيضاء،سريرناوشرالثم!

عنابتعدنافقد،الصافيةمياهيإلىمراكبيأجمذ،الجميل

قازتين.فيوصرنامعآ،لندن

لذدن


